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13713 ‐ مذهب أهل السنة ف الصحابة وإمامة أب بر الصديق

السؤال

ما هو الدليل الذي يجعلك تقول بأن الإمام عل (عليه السلام) لم ين ليصبح القائد بعد النب محمد (عليه السلام) ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له

أولا : من أصول أهل السنة والجماعة ، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول اله صل اله عليه وسلم ، سلامة القلب من

البغض والغل والحقد والراهة ، وسلامة ألسنتهم من كل قولٍ لا يليق بهم ؛ لقول اله تعال : والَّذِين جاءوا من بعدِهم يقُولُونَ

ربنَا اغْفر لَنَا ولاخْواننَا الَّذِين سبقُونَا بِالايمانِ ولا تَجعل ف قُلُوبِنَا غلا للَّذِين آمنُوا ربنَا انَّكَ رءوف رحيم سورة الحشر/10 .

وطاعةً للنب صل اله عليه وسلم ف قوله : " لا تسبوا أصحاب ؛ فوالذي نفس بيده ؛ لو أن أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهباً ما بلغ

مدُّ أحدهم ولا نصيفه " رواه البخاري ( 3673 ) ومسلم ( 2541 )  .

ومن أصول أهل السنة قبول ما جاء به التاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح ـ

وهو صلح الحديبية ـ وقاتل عل من أنفق من بعد وقاتل ، لقول اله تعال : لا يستَوِي منْم من انْفَق من قَبل الْفَتْح وقَاتَل اولَئكَ

اعظَم درجةً من الَّذِين انْفَقُوا من بعدُ وقَاتَلُوا وكلا وعدَ اله الْحسنَ واله بِما تَعملُونَ خَبِير سورة الحديد/10 .

ويقدمون المهاجرين عل الأنصار ؛ لقول اله تعال : والسابِقُونَ الاولُونَ من الْمهاجِرِين وانصارِ والَّذِين اتَّبعوهم بِاحسانٍ

رض اله عنْهم ورضوا عنْه واعدَّ لَهم جنَّاتٍ تَجرِي تَحتَها الانْهار خَالدِين فيها ابدًا ذَلكَ الْفَوزُ الْعظيم سورة التوبة/100 . فقدم

المهاجرين عل الأنصار .

ويؤمنون بأن اله قال لأهل بدر ـ وكانوا ثلاث مئة وبضعة عشر ـ : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لم ؛ لقول النب صل اله عليه

وسلم : " لَعل اله انْ يونَ قَدْ اطَّلَع علَ اهل بدْرٍ فَقَال اعملُوا ما شىتُم فَقَدْ غَفَرت لَم " رواه البخاري ( 3007 ) ومسلم (

2494 ) من حديث عل بن أب طالب.

ويؤمنون بأنه لا يدخل النار أحدٌ بايع تحت الشجرة ؛ كما أخبر به النب صل اله عليه وسلم ، بل لقد رض اله عنهم ورضوا
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ا فم ملفَع ةرالشَّج تونَكَ تَحايِعبذْ يا يننموالْم نع هال ضلَقَدْ ر : ه تعالعنه ، وكانوا أكثر من ألف وأربع مئة ؛ لقول ال

قُلُوبِهِم فَانْزل السينَةَ علَيهِم واثَابهم فَتْحا قَرِيبا الفتح/18 . ولقول النب صل اله عليه وسلم : " لا يدخل النار إن شاء اله من

رض ر وعمر وعثمان وعلان من جملة المبايعين أبو بأصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها " رواه مسلم ( 2496 ) ف

اله عنهم أجمعين .

ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول اله صل اله عليه وسلم كالعشرة ، وثابت بن قيس بن شماس ، وغيرهم من الصحابة

نَّةالْج ف لعو نَّةالْج انُ فثْمعو نَّةالْج ف رمعو نَّةالْج رٍ فو ببه عليه وسلم : " اال صل ه عنهم ، فقد قال النبال رض

ف احرالْج ندَةَ بيبو عباو نَّةالْج يدٌ فعسو نَّةالْج دٌ فعسو نَّةالْج فٍ فوع نب نمحدُ الربعو نَّةالْج ف ريبالزو نَّةالْج ةُ فطَلْحو

. رواه أبو داود ( 4649 ) والترمذي ( 3747 ) وصححه الألبان " نَّةالْج

نر ثم عمر . فعه عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها : أبو بال طالب رض ابن أب قرون بما تواتر به النقل عن علوي

ثُم رٍ قُلْتو ببا قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السدَ رعب رالنَّاسِ خَي يا ( طالب ابن أب عل ) ِبلا قُلْت قَال ةينَفالْح ندِ بمحم

من قَال ثُم عمر وخَشيت انْ يقُول عثْمانُ قُلْت ثُم انْت قَال ما انَا الا رجل من الْمسلمين " رواه البخاري ( 3671 ) ، ويثلثون

بعثمان ، ويربعون بعل ، رض اله عنهم .

أنظر الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية مع شرحها .

ثانياً : ومن مذهب اهل السنة أن أحق الناس بالخلافة بعد رسول اله صل اله عليه وسلم هو أبو بر الصديق رض اله عنه .

وإليك الأدلة عل إمامة أب بر رض اله عنه :

تنْ جِىا تيارا قَالَت هلَيا جِعنْ تَرا اهرمفَا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِةٌ النَّبارام تَتا قَال بِيها نع مطْعم نرِ بيبج ندِ بمحم ن1ـ ع

ولَم اجِدْكَ كانَّها تَقُول الْموت قَال صلَّ اله علَيه وسلَّم انْ لَم تَجِدِين فَات ابا برٍ " رواه البخاري (3659 ) .

2ـ  عن ابن مسعودٍ قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : " اقْتَدُوا بِاللَّذَين من بعدِي ابِ برٍ وعمر " رواه الترمذي

. (3805) وصححه الألبان

رمعرٍ وو ببا اءذْ جا انْهنْزِعُ مرٍ ابِى َلنَا عنَا ايب لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال ا قَالمنْهع هال ضر رمابن ع 3ـ عن

الَتتَحرٍ فَاسب ِبدِ اي نالْخَطَّابِ م نب رما عخَذَها ثُم لَه هال فَغَفَر فعض هعنَز فو نيذَنُوب وا اعَ ذَنُوبفَنَز رٍ الدَّلْوو ببخَذَ افَا

ف يدِه غَربا فَلَم ار عبقَرِيا من النَّاسِ يفْرِي فَريه حتَّ ضرب النَّاس بِعطَن " رواه البخاري (3676) قال ابن حجر ف شرح هذا

الحديث :
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" قَوله : ( بينَا انَا علَ بِىر ) اي ف الْمنَام. قَوله : ( انْزِع منْها ) اي املأ الْماء بِالدَّلْوِ . قَوله : ( فَنَزعَ ذَنُوبا او ذَنُوبين ) الذنوب :

كَ لَمذَللثَلاثَة , و هار وبْالْفُتُوح ال نانه مزَم ف حا فُتم َلة اشَاركَ انَّ ذَلا ر لظْهالَّذِي ياء , وا الْميهانَ فذَا كة ابِيرْالدَّلْو ال

يتَعرض ف ذِكر عمر الَ عدَد ما نَزعه من الدِّلاء وانَّما وصف نَزعه بِالْعظَمة اشَارة الَ كثْرة ما وقَع ف خلافَته من الْفُتُوحات

. لَمعا هالو

وقَدْ ذَكر الشَّافع تَفْسير هذَا الْحدِيث ف " الام " فَقَال بعد انْ ساقَه : ومعنَ قَوله : " وف نَزعه ضعف " قصر مدَّته وعجلَة موته

. نْتَهدَّته , اطُول م ر فمع لَغَهاد الَّذِي بالازْدِيتَاح والافْت نع ةِدالر لهبِ لارشُغْله بِالْحو

قَوله : ( واَله يغْفر لَه ) قَال النَّووِي : هذَا دعاء من الْمتَلّم , اي انَّه لا مفْهوم لَه . وقَال غَيره : فيه اشَارة الَ قُرب وفَاة ابِ بر

, وهو نَظير قَوله تَعالَ لنَبِيِه علَيه السلام ( فَسبِح بِحمدِ ربِكَ واستَغْفره انَّه كانَ تَوابا ) فَانَّها اشَارة الَ قُرب وفَاة النَّبِ صلَّ اله

َنعدَّته , فَمر مصبه قبنَّ سلا , يهف نْع لَهانه لا صزَم لَّة الْفُتُوح فنَّ قا َلة اشَارا يهون فنْ يل اتَمحيقُلْت : و . لَّمسو هلَيع

. نْهة علامفْع الْمر ة لَهرغْفالْم

( هفَرِي ) لهة , قَوايهّلَغَ النء بَش لك اد بِهرالْمو ( اقَرِيبع را فَلَم ) : لهة . قَويمظا علْود يا ( ابده غَري ف الَتتَحفَاس ) : لهقَو

ومعنَاه يعمل عمله الْبالغ . "

ّنا فَاتَابك تُبكا َّتخَاكِ حااكِ وبرٍ اا ببا ل عاد هضرم ف لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ل قَال شَةَ قَالَتائع ن4ـ ع

اخَاف انْ يتَمنَّ متَمن ويقُول قَائل انَا اولَ وياب اله والْمومنُونَ الا ابا برٍ  " رواه مسلم (2387) .

5- أنه صل اله عليه وسلم ف مرض موته عين أبا بر الصديق إماماً للمسلمين ف الصلاة ولم يرض بغيره بدلا منه فان

استخلافه ف الإمامة الصغرى تنبيهاً عل استخلافه ف الإمامة البرى .

واله أعلم.


